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13713 ‐ مذهب أهل السنة ف الصحابة وإمامة أب بر الصديق

السؤال

ما هو الدليل الذي يجعلك تقول بأن الإمام عل (عليه السلام) لم ين ليصبح القائد بعد النب محمد (عليه السلام) ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له

أولا : من أصول أهل السنة والجماعة ، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول اله صل اله عليه وسلم ، سلامة القلب من

البغض والغل والحقد والراهة ، وسلامة ألسنتهم من كل قولٍ لا يليق بهم ؛ لقول اله تعال : والَّذِين جاءوا من بعدِهم يقُولُونَ

ربنَا اغْفر لَنَا ولاخْواننَا الَّذِين سبقُونَا بِالايمانِ ولا تَجعل ف قُلُوبِنَا غلا للَّذِين آمنُوا ربنَا انَّكَ رءوف رحيم سورة الحشر/10 .

وطاعةً للنب صل اله عليه وسلم ف قوله : " لا تسبوا أصحاب ؛ فوالذي نفس بيده ؛ لو أن أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهباً ما بلغ

مدُّ أحدهم ولا نصيفه " رواه البخاري ( 3673 ) ومسلم ( 2541 )  .

ومن أصول أهل السنة قبول ما جاء به التاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح ـ

وهو صلح الحديبية ـ وقاتل عل من أنفق من بعد وقاتل ، لقول اله تعال : لا يستَوِي منْم من انْفَق من قَبل الْفَتْح وقَاتَل اولَئكَ

اعظَم درجةً من الَّذِين انْفَقُوا من بعدُ وقَاتَلُوا وكلا وعدَ اله الْحسنَ واله بِما تَعملُونَ خَبِير سورة الحديد/10 .

ويقدمون المهاجرين عل الأنصار ؛ لقول اله تعال : والسابِقُونَ الاولُونَ من الْمهاجِرِين وانصارِ والَّذِين اتَّبعوهم بِاحسانٍ

رض اله عنْهم ورضوا عنْه واعدَّ لَهم جنَّاتٍ تَجرِي تَحتَها الانْهار خَالدِين فيها ابدًا ذَلكَ الْفَوزُ الْعظيم سورة التوبة/100 . فقدم

المهاجرين عل الأنصار .

ويؤمنون بأن اله قال لأهل بدر ـ وكانوا ثلاث مئة وبضعة عشر ـ : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لم ؛ لقول النب صل اله عليه

وسلم : " لَعل اله انْ يونَ قَدْ اطَّلَع علَ اهل بدْرٍ فَقَال اعملُوا ما شىتُم فَقَدْ غَفَرت لَم " رواه البخاري ( 3007 ) ومسلم (

2494 ) من حديث عل بن أب طالب.

ويؤمنون بأنه لا يدخل النار أحدٌ بايع تحت الشجرة ؛ كما أخبر به النب صل اله عليه وسلم ، بل لقد رض اله عنهم ورضوا
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ا فم ملفَع ةرالشَّج تونَكَ تَحايِعبذْ يا يننموالْم نع هال ضلَقَدْ ر : ه تعالعنه ، وكانوا أكثر من ألف وأربع مئة ؛ لقول ال

قُلُوبِهِم فَانْزل السينَةَ علَيهِم واثَابهم فَتْحا قَرِيبا الفتح/18 . ولقول النب صل اله عليه وسلم : " لا يدخل النار إن شاء اله من

رض ر وعمر وعثمان وعلان من جملة المبايعين أبو بأصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها " رواه مسلم ( 2496 ) ف

اله عنهم أجمعين .

ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول اله صل اله عليه وسلم كالعشرة ، وثابت بن قيس بن شماس ، وغيرهم من الصحابة

نَّةالْج ف لعو نَّةالْج انُ فثْمعو نَّةالْج ف رمعو نَّةالْج رٍ فو ببه عليه وسلم : " اال صل ه عنهم ، فقد قال النبال رض

ف احرالْج ندَةَ بيبو عباو نَّةالْج يدٌ فعسو نَّةالْج دٌ فعسو نَّةالْج فٍ فوع نب نمحدُ الربعو نَّةالْج ف ريبالزو نَّةالْج ةُ فطَلْحو

. رواه أبو داود ( 4649 ) والترمذي ( 3747 ) وصححه الألبان " نَّةالْج

نر ثم عمر . فعه عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها : أبو بال طالب رض ابن أب قرون بما تواتر به النقل عن علوي

ثُم رٍ قُلْتو ببا قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السدَ رعب رالنَّاسِ خَي يا ( طالب ابن أب عل ) ِبلا قُلْت قَال ةينَفالْح ندِ بمحم

من قَال ثُم عمر وخَشيت انْ يقُول عثْمانُ قُلْت ثُم انْت قَال ما انَا الا رجل من الْمسلمين " رواه البخاري ( 3671 ) ، ويثلثون

بعثمان ، ويربعون بعل ، رض اله عنهم .

أنظر الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية مع شرحها .

ثانياً : ومن مذهب اهل السنة أن أحق الناس بالخلافة بعد رسول اله صل اله عليه وسلم هو أبو بر الصديق رض اله عنه .

وإليك الأدلة عل إمامة أب بر رض اله عنه :

تنْ جِىا تيارا قَالَت هلَيا جِعنْ تَرا اهرمفَا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِةٌ النَّبارام تَتا قَال بِيها نع مطْعم نرِ بيبج ندِ بمحم ن1ـ ع

ولَم اجِدْكَ كانَّها تَقُول الْموت قَال صلَّ اله علَيه وسلَّم انْ لَم تَجِدِين فَات ابا برٍ " رواه البخاري (3659 ) .

2ـ  عن ابن مسعودٍ قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : " اقْتَدُوا بِاللَّذَين من بعدِي ابِ برٍ وعمر " رواه الترمذي

. (3805) وصححه الألبان

رمعرٍ وو ببا اءذْ جا انْهنْزِعُ مرٍ ابِى َلنَا عنَا ايب لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال ا قَالمنْهع هال ضر رمابن ع 3ـ عن

الَتتَحرٍ فَاسب ِبدِ اي نالْخَطَّابِ م نب رما عخَذَها ثُم لَه هال فَغَفَر فعض هعنَز فو نيذَنُوب وا اعَ ذَنُوبفَنَز رٍ الدَّلْوو ببخَذَ افَا

ف يدِه غَربا فَلَم ار عبقَرِيا من النَّاسِ يفْرِي فَريه حتَّ ضرب النَّاس بِعطَن " رواه البخاري (3676) قال ابن حجر ف شرح هذا

الحديث :
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" قَوله : ( بينَا انَا علَ بِىر ) اي ف الْمنَام. قَوله : ( انْزِع منْها ) اي املأ الْماء بِالدَّلْوِ . قَوله : ( فَنَزعَ ذَنُوبا او ذَنُوبين ) الذنوب :

كَ لَمذَللثَلاثَة , و هار وبْالْفُتُوح ال نانه مزَم ف حا فُتم َلة اشَاركَ انَّ ذَلا ر لظْهالَّذِي ياء , وا الْميهانَ فذَا كة ابِيرْالدَّلْو ال

يتَعرض ف ذِكر عمر الَ عدَد ما نَزعه من الدِّلاء وانَّما وصف نَزعه بِالْعظَمة اشَارة الَ كثْرة ما وقَع ف خلافَته من الْفُتُوحات

. لَمعا هالو

وقَدْ ذَكر الشَّافع تَفْسير هذَا الْحدِيث ف " الام " فَقَال بعد انْ ساقَه : ومعنَ قَوله : " وف نَزعه ضعف " قصر مدَّته وعجلَة موته

. نْتَهدَّته , اطُول م ر فمع لَغَهاد الَّذِي بالازْدِيتَاح والافْت نع ةِدالر لهبِ لارشُغْله بِالْحو

قَوله : ( واَله يغْفر لَه ) قَال النَّووِي : هذَا دعاء من الْمتَلّم , اي انَّه لا مفْهوم لَه . وقَال غَيره : فيه اشَارة الَ قُرب وفَاة ابِ بر

, وهو نَظير قَوله تَعالَ لنَبِيِه علَيه السلام ( فَسبِح بِحمدِ ربِكَ واستَغْفره انَّه كانَ تَوابا ) فَانَّها اشَارة الَ قُرب وفَاة النَّبِ صلَّ اله

َنعدَّته , فَمر مصبه قبنَّ سلا , يهف نْع لَهانه لا صزَم لَّة الْفُتُوح فنَّ قا َلة اشَارا يهون فنْ يل اتَمحيقُلْت : و . لَّمسو هلَيع

. نْهة علامفْع الْمر ة لَهرغْفالْم

( هفَرِي ) لهة , قَوايهّلَغَ النء بَش لك اد بِهرالْمو ( اقَرِيبع را فَلَم ) : لهة . قَويمظا علْود يا ( ابده غَري ف الَتتَحفَاس ) : لهقَو

ومعنَاه يعمل عمله الْبالغ . "

ّنا فَاتَابك تُبكا َّتخَاكِ حااكِ وبرٍ اا ببا ل عاد هضرم ف لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ل قَال شَةَ قَالَتائع ن4ـ ع

اخَاف انْ يتَمنَّ متَمن ويقُول قَائل انَا اولَ وياب اله والْمومنُونَ الا ابا برٍ  " رواه مسلم (2387) .

5- أنه صل اله عليه وسلم ف مرض موته عين أبا بر الصديق إماماً للمسلمين ف الصلاة ولم يرض بغيره بدلا منه فان

استخلافه ف الإمامة الصغرى تنبيهاً عل استخلافه ف الإمامة البرى .

واله أعلم.


